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 الطمتقى الوطظي: قضايا الطصطمح في الدّراسات المّغويّة والأدبيّة

 5102نوفطبر  00-01يومي 

 -قسظطيظة -جامعة الأمير عبد القادر لمعموم الإسلامية

 كمية الآداب والحضارة الإسلامية

 مداخمة: ''قراءة في الطصطمح البلاغي بين الظحاة والبلاغيّين''

 .د رابح دوبأ

 مقدّمة:

أصحاب الدّبق في نذأة البلاغة العخبيّة في أطهارىا الأولى عمى الخّغم من أنّيا إنّ الشحاة ىم    
كانت في بجاياتيا الأولى ملاحظات متفخّقة ىشا وىشاك ضسن السباحث الشّحهيّة ومرشّفاتيم المّغهيّة، 

هاعج ثم جاء الجّارسهن من بعجىم فاستغمّها ىحه السلاحظات وصشعها مشيا آراء بلاغيّة تكاد تكهن ق
 ناضجة.

 الظحاة والبحث البلاغي:

ه( ىه أوّل مَن تشاول 210ذىب بعض الجّارسين إلى أنّ أبا عبيجة معسخ بن السثشى)ت   
السرظمح البلاغي، ولعلّ الحي جعميم يعتقجون ىحا الخّأي ىه كتابو السذيهر ''مجاز القخآن'' الحي 

ين السرّشفات التي سبقت أبا عبيجة، فمم يحسل عشهانا بلاغيّا صخِفا، لكن غاب عن ىؤلاء الجّارس
يمتفتها إلى آراء الخميل بن أحسج الفخاىيجي الحي لو مرظمحات بلاغيّة كثيخة، فيه أوّل مَن تحجّث 
عن الظباق مثلا وذلك عشج الحجيث عن تظابق الجواب ذات الأربعة أرجل بأن تظابق بين الخجل 

لفاظ بيحه الظخيقة التي لاحظيا عشج ذات الأربعة الأمامي والخمفي فقج عبّخ عن الظّباق في الأ
أرجل ومن ثسّة أصبحت بعج ذلك مرظمح الظباق والسظابقة شائعا ججّا في الجّراسات البلاغيّة، 

 وأصبح فشّا من فشهن عمم البجيع.
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فالخميل قج تشاول العجيج من فشهن البلاغة فعخّفيا وتحجّث عن خفة الألفاظ وسيهلتيا وعن ثقميا    
صعهبتيا وما يظخأ عمى حخوف الكمسة من التّشافخ بدبب القخب أو البعج، وقج أخح عشو الخماني و 

 ىحا الكلام حخفيّا.

وىه -كسا تحجّث عن الححف سهاءً أكان في الفعل أم في جهاب الذّخط إذا عمم السخاطب السخاد   
يجاز وقج تهسّع فيو وذلك لأنّ الححف من الإ-ما أصبح يُدسى في الاصظلاح البلاغي)القخيشة(

 .-رحسو الله-كثيخا عبج القاىخ الجخجاني متأثّخا بالخميل بن أحسج

كسا تشاول الخميل زيادة الحخوف وما تتخكو في نفذ الدّامع من تأكيج، وعالج مرظمح التّعخيف    
كسا تشاول بالجّرس وأنّو لابجّ مشو في الشجبة لأنّ الأمخ ىه تفجّع وتألّم وبالتّالي لا يكهن إلّا لسعمهم. 

السعسّق قزيّة التّقجيم والتّأخيخ، والفخق بين إنّ وإذا، والتّعبيخ بالساضي بجلا من السزارع لتحقّق 
وقهع الفعل والدّخ البلاغي في وضع السثشى مهضع الجسع. كحلك تشاول التّذبيو وبعض أدواتو 

مح البلاغي، وبيحا يكهن ىه لحلك نقهل إنّ الخميل قج أسيم بشريب وافخ ججا في إقخار السرظ
 ه( إمام الشحاة.180أكبخ عهن لتمسيحه سيبهيو)ت

لقج أفاض كثيخ من العمساء في مجح سيبهيو، والثّشاء عمى كتابو بكلّ إعجاب نظخا لعسمو الكبيخ.    
ه( يحكخ أنّو:'' مح ثلاثين سشة يُفتي الشّاس في الفقو من كتاب سيبهيو''، فعقّب 225فالجخمي)ت

 لأنّ الكتاب يتعمّم مشو الشّظخ والتّفتير''.‘ه( بقهلو: 285سبخّد)تعمى ال

ه(:'' لم يدل أىل العخبيّة يفزّمهن كتاب سيبهيو حتى قال محمد بن 338ويقهل ابن الشّحاس )ت   
يديج السبخّد لم يعسل كتاب في عمم من العمهم مثل كتاب سيبهيو وذلك أنّ الكتب السرشّفة في 

غيخىا وكتاب سيبهيو لا يحتاج من فيسو من فيسو إلى غيخه''. ويقهل ابن جشّي العمهم مزظخّة إلى 
ه(:'' وقج حظب)جسع( بكتابو وىه ألف ورقة عمسا مبتَكخا ووصفا متجاوزا لسا يُدسع 392)ت

 ويُخى''. وإذا أردنا أن ندتقري آراء العمساء في ىحا السرشّف لا يسكن أن نحيط بيا.

لثّشاء والإعجاب فإنّ بعض الجّارسين قجحها فيو وذمّهه أمثال وكسا لاقى سيبهيو وكتابو ا
ه( فيؤلاء يتّيسهن 305ه(، وكحلك أبه مهسى الحامض )ت291ه( وثعمب )ت207الفخّاء)ت

سيبهيو بالعجسة وقمّة الفراحة، لكن ىحا لم يؤثخ إطلاقا في قيسة الكتاب وسسعتو، فسَن يقخأ كتاب 
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ة عمى ضخورة الححف لأسباب تجخل مباشخة في فشهن سيبهيو يججه يتحجّث في مهاضع عجيج
واصظلاحات البلاغة مثل: التّخفيف والإيجاز والدعة، وبيّن أنّ العخب قج جخت عادتيا عمى 

الححف وحبّحتو في كلاميا، وىحا ما نقمو عشو عبج القاىخ الجخجاني عشجما تحجّث عن الححف في 
 كلام العخب وشبّيو بالدّحخ.

عم ونحن واثقين كلّ الثّقة أنّ سيبهيو إمام الشحاة وكحلك أستاذ البلاغيّين وذلك ويسكن أن ند     
لأسبقيّتو في وضع كثيخ من الاصظلاحات التي تذكّل معظم أبهاب عمم السعاني وكثيخا من أبهاب 

عمم البيان، وبعض الإشارات التي تذكّل فيسا بعج مرظمحات عمم البجيع، إذن فيه الحي ساىم 
الة في وضع عمم السعاني وساعج في وضع الأساس لعمم البيان، ونبّو عمى مداىسة فعّ 

مرظمحات عمم البجيع. وقج يدعم البعض أنّ سيبهيو عشجما أشار إلى ىحه السدائل البلاغيّة لم 
 يكن يقرج إلى عمم آخخ سهى عمم الشحه؟

البلاغة، كسا أنّ الشّحه لم يكن والخّد عمى ىحا الدّعم ميدهر ىه أنّ سيبهيو لم يكن يفخّق بين الشّحه و 
عشجه مجخّد الشّظخ إلى أواخخ الكمسات من حيث الإعخاب والبشاء وما فييسا من حخكات وسكشات، 
وإنّسا الشّحه عشجه يذسل ىحا كمّو، ويذسل أيزا تأليف الجسمة ونظسيا وأسخار تخكيبيا، وبيان ما 

حه فقط وإنّسا يذسل عمهم البلاغة التي نعخفيا فييا من حدن أو قبح، وىحا بالظّبع لا يذسل عمم الشّ 
ه( 255اليهم فديبهيو إذن قج ساىم مداىسة كبيخة في وضع أسذ البيان العخبي قبل الجاحع)ت

 بحهالي قخن من الدّمان.

وما نلاحظو ىه أنّ سيبهيو في الاصظلاحات التي نبّو عمييا في عمم البلاغة لم يزع لذيء مشيا 
من بعجه البلاغيّهن، وإنّسا ىه الحي ميّج ليم الظّخيق ويدّخىا لهضع تمك قاعجة كميّة كسا فعل 

القهاعج ليحا استحقّ لديبهيو ولكتابو مشدلة خاصّة ججا عشج مَن جاؤوا من بعجه ونيمها من عمسو 
 الغديخ.

حهيّة رحم الله إمام الشحاة سيبهيو فقج كان مشارا يذعّ باليجاية لعمساء البلاغة، غيخ أنّ مباحثو الشّ 
 أعذت بعض العيهن، فمم يمتفتها إلى مرظمحاتو في البلاغة.

 الأستاذ: رابح دوب                                                                 


